
    شـرح أصول الكافي

    [ 120 ] فيما قذفت به مريم (عليها السلام) وأنكرته من رسالته فأسلم النصراني. *

الأصل: 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد

الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن قول االله عزوجل: *

(ونفخت فيه من روحي) * كيف هذا النفخ ؟ فقال: إن الروح متحرك كالريح وإنما سمي روحا

لأنه اشتق اسمه من الريح وإنما أخرجه عن لفظة الريح، لأن الأرواح مجانسة الريح وإنما

أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما قال لبيت من البيوت: بيتي، ولرسول من

الرسل: خليلي، وأشباه ذلك، وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. * الشرح: (محمد بن

يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن

محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن قول االله تعالى * (ونفخت فيه من

روحي) * كيف هذا النفخ) أي نفخ الروح والروح ليس بهواء قابلا للحركة والنفخ وإنما يتعلق

بهواء، لأن صورته الحقيقة إخراج الهواء من فم النافخ إلى المنفوخ فيه ليشمل فيه النار

مثلا وإنما حملنا السؤال على هذا إلا على أنه كيف نسب النفخ إليه سبحانه مع أنه في حقه

ممتنع، لدلالة الجواب عليه. وتحقيق نسبة النفخ إليه على أحد وجهين، أحدهما: أن النافخ

جبرائيل (عليه السلام) أو ملك من الملائكة بأمره جل شأنه وإنما نسب إليه اتساعا باعتبار

أنه الآمر، وثانيهما: أن النفخ على تقدير أن يكون النافخ هو االله سبحانه استعارة حسية لأنه

لما امتنع تحقق صورته الحقيقية وهي الإخراج المذكور فيه وجب صرفه إلى ما يشبهها بأن

يقال: لما كان اشتعال نور النفس (1) في فتيلة البدن عن الجود الإلهى المعطي لكل قابل ما

يستحقه يشبه بحسب محاكاة خيالنا ما يشاهد من اشتعال النار في المحل القابل لها عن صورة

النفخ فلا جرم حسن التجوز والتعبير بالنفخ عن إفاضة الجود الإلهي النفس على البدن لمكان

المشابهة المتخيلة وإن كان الأمر أجل مما عندنا (فقال: إن الروح متحرك كالريح) يعني أن

الروح متحرك سريعا في جميع أجزاء البدن (2) ويجري

________________________________________ 1 - قوله: " لما كان اشتعال نور " مقتبس من

صدر المتألهين (قدس سره). (ش) 2 - قوله: " يعني أن الروح متحرك سريعا في جميع أجزاء

البدن " حمله الشارح تبعا لصدر المتألهين (قده) على الروح الحيواني أي البخار الصافي

الجاري في العروق على ما كان عليه الأطباء قديما وينكره أطباء عصرنا وهو غير النفس

الناطقة المجردة بل هو شئ من أجزاء بدن الحيوان، والدليل على وجوده ما ذكر من أن الحي

مغاير للميت في الخواص الجسمانية، ومما يدل = (*)
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